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Abstract 

     This research highlights the church’s stance on the political developments during the rule 
of Clovis (481-511 AD). It examines the role of church bishops from the time he assumed 
power in 481 AD, including their congratulations and guidance on governance, and how they 
persuaded him to marry a Catholic princess, leading to his conversion to Catholicism. It also 
discusses the church’s position on his wars against the Germanic kingdoms in Gaul under the 
pretext of fighting Arianism (500-507 AD), and finally, the church’s role in the Council of 
Orléans, which organized the administration of Clovis’s kingdom at the end of his reign in 511 
AD. 

After the end of imperial rule in Western Europe in 476 AD by Odoacer and the Germanic 
tribes, several kingdoms were formed, including the Anglo-Saxons in the English Isles, the 
Visigothic Kingdom in parts of Gaul and the Iberian Peninsula, and the Merovingian Kingdom 
of the Franks in Gaul. The Catholic Church had a significant stance on these developments, 
especially since it was part of the Roman state and under its protection, but it came under the 
rule of the Germanic tribes. 

Therefore, the research includes a study of the church’s position on Clovis’s rule as the 
founder of the Merovingian dynasty. The first section discusses the church’s stance on his 
assumption of power, marriage, and conversion to Catholicism (481-496 AD). The second 
section covers the wars Clovis fought against the Germanic kingdoms in Gaul and the 
church’s position on them. Finally, the third section examines the church’s objectives in 
supporting a Frankish king, whether pagan or Arian. 
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 ) ٥١١-٤٨١موقف الكنیسة من حكم كلوفیس (
 محمد عبود مهاوش  م. 

 كلیة الادابجامعة الكوفة / 
 أ.د ربیع حیدر طاهر 

 جامعة الكوفة / كلیة الاداب
 

 الملخص 
م، سواء ٥١١-٤٨١یشیر هذا البحث الى موقف الكنیسة من التطورات السیاسیة خلال حكم كلوفیس      

الحكم عام   تسنمه  الكنیسة من  او كیفیة  ٤٨١كان دور اساقفة  الحكم، ،  ادارة  لكیفیة  تهنئة وتوجیه  م، من 
الكنیسة من   الكاثولیكیة، وموقف  الى  امیرة كاثولیكیة وما ترتب على ذلك من تحوله  بالزواج من  اقناعه 

م)، واخیراً دور الكنیسة في  ٥٠٧-٥٠٠حروبه تجاه الممالك الجرمانیة في الغال بحجة محاربة الاروسیة( 
 م.٥١١مجلس اورلیانز الذي نظم ادارة مملكة كلوفیس في نهایة حكمه عام  

م، على ید اوداكر والقبائل الجرمانیة، شكلت ٤٧٦بعد نهایة الحكم الامبراطوري في غرب اوربا عام    
الاخیرة عدة ممالك منها الانجلو ساكسون في الجزر الانجلیزیة، او مملكة القوط الغربیین في جزء من  

الغال وفي شبه الجزیرة الایبیریة ، فیما شكل الفرنجة في بلاد الغال  المملكة المیروفنجیة فیها، لذلك كان  
للكنیسة الكاثولیكیة موقفاً من هذه التطورات خصوصاً كانت هي جزءاً من الدولة الرومانیة وتحت  

 حمایتها، ولكن اصبحت تحت حكم القبائل الجرمانیة. 
لذلك تضمن البحث دراسة  موقف الكنیسة من حكم كلوفیس كمؤسس لسلالة المیروفنجیین، المحور      

للكاثولیكیة(  وتحوله  وزواجه  للحكم  استلامه  من  الكنیسة  موقف  المحور ٤٩٦-٤٨١الاول:  كان  فیما  م)، 
منها،   الكنیسة  وموقف  الغال  بلاد  في  الجرمانیة  الممالك  كلوفیس ضد  التي خاضها  الحروب  كان  الثاني، 

 واخیرا الوقف عند اهداف الكنیسة من دعم ملك فرنجي سواء اكان وثنیاً ام اریوسیاً .
 
 

            . 
 
 

 لكنیسة ، كلوفیس ، الكاثولیكیة ، الحروب  ا حیة:الكلمات المفتا
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 ) ٥١١-٤٨١موقف الكنیسة من حكم كلوفیس (

 تمهید :
الى        الجرمانیة  بالهجرات  اقترنت  التي  السیاسیة  الاحداث  اهم  من  هو  الفرنجة  مملكة  تأسیس  ان 

  لهذه المملكة الاستمرار والدیمومة داخل اطار الامبراطوریة الرومانیة، الامبراطوریة الرومانیة حیث كتب  
المیلادي الى وسط وغرب اوربا الى    الثاني  القرن  في  وقد انقسم الفرنجة بعد هجرتهم من موطنهم الاصلي

السالیین الغربیین، هم  ، وان الفرنجة  )١( الغربیین (السالین)  الشرقیین (الریبواریون) والفرنجة  قسمین الفرنجة
الذین شكلوا غرب اوربا، فهم الشعب الجرماني الوحید باستثناء الانجلو سكسون، الذین استقروا داخل حدود 

م في  ٩٨٧الامبراطوریة الغربیة، وظلت مملكتهم قائمة، في صورة او في اخرى في بلاد الغال حتى عام  
 .)٢( م٩١١فرنسا حالیاً وفي المانیا حتى عام 

كلودیو(    ابرزهم  ومن  رؤوسائها،  احد  زعامة  ظل  في  الفرنجة  الذي ٤٤٨-٤٢٨)(Claudioتجمع  م)، 
م، ثم استولى على البلاد الواقعة على ٤٣٨انتصر على القوات الامبراطوریة واستولى على كامبریا عام  

لمملكة   الاولى  اللبنة  الملك  هذا  وضع  وبذلك  له،  عاصمة  تورناي  مدینة  من  واتخذ  غرباً  السوم  نهر 

 
الباز     )١( الوسطى  السید  العصور  في  اوربا  تاریخ   ، والنشر،  العریني  للطباعة  العربیة  النهضة  دار  ,(بیروت، 

 .   ١١٩،ص)١٩٦٨
 نفسه . المصدر  )(٢
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میروفتش()١( الفرنجة وفاة  بعد  الفرنجة  حكم  على  كلودیو  الملك  خلف  وقد   ،Mirovich) م)  ٤٥٦-٤٤٨) 
الغربیین   والقوط  الرومان  مع  الفرنجة  تصدي  خلال  اسمه  وبرز  المیروفنجیة،  الاسرة  الیه  تنتمي  والذي 

، وقد توفي )٢( م، اذ تمكنوا من ایقاف زحف الهون٥٤١لمواجهة الهون بقیادة اتیلا في معركة شالون عام  
میروفتش عام   الاول(٥٤٦الملك  ابنه شیلدریك  فخلفه  نشیطاً ٤٨١-٤٣٦)(Childeric Iم  حاكماً  وكان  م)، 

اورلیانز( معركة  في  الرومان  ساعد  اذ  الرومانیة،  بالإمبراطوریة  قومه  على صلة  عام  Orleansحافظ   (
علیهم،  ٤٦٣ والانتصار  الغربیین  القوط  ضد  وفي  م  السكسون،  قتال  في  بول  الروماني  القائد  ساعد  كما 

الوقت ذاته اتبع شیلدریك سیاسة توسعیة  فتقدم نحو اللوار، واستولى على انجرز وعلى سواحل الغال بعد 
 .)٣( طرد السكسون

اوریلیان(     عهد  منذ  الرومان  الاباطرة  تقلق  القبائل  هذه  بها  ٢٧٥-٢٧٠)(Aurelianفبدأت  فالحق  م) 
في   الثالث  القرن  نهایة  منذ  نجحوا  حیث  الرومانیة  المقاطعات  بعض  في  تقدمهم  توقف  لم  لكنها  الهزیمة، 
احتلال المناطق الواقعة على نهر الراین. ثم استقرن مجموعتان من قبائلهم في الولایات الرومانیة في القرن  
الرابع: المجموعة الاولى هي قبائل الفرنجة البحریین وسمیت بالبحریة لسكناها قرب سواحل البحر،ویلقبون  

  -الذي یحمل اسم اجسیل في الاراضي المنخفضة في الوقت الحاضر -عادة بالسالیین نسبة الى نهر سالا  
ور والشلد ، بینما استقرت قبائل المجموعة الثاني التي تعرف  وكانت منطقة سكناهم بین الرین الادنى والم

باسم الفرنجة البریین او الریبویر على طول نهر المورل الادنى، حیث اطلق علیها البریة لان مقامها كان  
 . )٤( على ضفاف الانهار

والمعروف ان الفرنجة البحریین استقروا منذ القرن الرابع المیلادي على الضفة الیسرى لنهر الراین،     
وهو   منهم  زعیم  وقام  الراین،  عبر  النازلین  بأقاربهم  صلتهم  یقطعوا  ان  دون  لروما،  حلفاء  انهم  على 
شیلدریك بمساندة الجیوش الرومانیة النازلة على نهر اللوار برد المغیرین من السكسون، واحباط هجمات  
من   خالیاً  غالة  شمال  على  الابقاء  اهمیة  شیلدریك  وادرك  الشمال،  وجهوها صوب  التي  الغربیین  القوط 

 
الغال   )(١ بلاد  في  والبرغندیین  الفرنجة  بین  السیاسیة  العلاقات  مهدي،  ا�  عبد  التاریخة،  ٥٣٤-٤٩٠محمود  كان  مجلة   ،

)،    ١٩٦٨،( بیروت ، د.م ،١٥٠٠-٤٧٦عبدالقادر أحمد الیوسف، العصور الوسطى الأوروبیة  ؛  ٦٥ص،  ٢٠١٩)،  ٤٤العدد(
 . ٧٨ص

(2) Strayand Munro , the middle age 895-1500 ,( New York: Rowman & littlefield,1942),p. 44. 
 . ٦٥ص ، ، المصدر السابق محمود عبد ا� مهدي )٣(
دي عشر المیلادیین  ا نهایة القرن الرابع الى القرن الح  الاولى بین  الفترة    ي، تاریخ العصور الوسطى في اوربةصلاح مدن  )٤(

 . ١٧٢ص )، ١٩٧٣،( دمشق: مطبعة الانشاء ، 
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لیستلم    ٤٨١المغیرین، حتى یتیسر للفرنجة الانسیاب فیه، لكن شلدریك لم یستمر طویلا فقد توفي في عام  
    . ) ١(م)  ٥١١-٤٦٦) (Clovisالحكم من بعده ابنه كلوفیس (

  اولا :موقف الكنیسة من سیاسة كلوفیس في السیطرة على بلاد الغال
بعد وفاة شیلدریك الاول، انتقل حكم الفرنجة البحریین الى ابنه كلوفیس الذي اعتبر اعظم ملوك مملكة      

جده میروفیه  الى  نسبة  المیروفنجیین  بمملكة  تعرف  التي صارت  احدى  )٢(الفرنجة  على  ملكاً  حیاته  بدأ   ،
، ویعد كلوفیس  )٣( الدویلات الفرنجیة الكائنة في الأجزاء الشمالیة الشرقیة من بلاد الغال الا وهي أوستراسیا

 .)٤( المؤسس الحقیقي لمملكة الفرنجة المیروفنجیین

) القوطي في التحالف السیاسي مع الممالك الجرمانیة في  Theodoricاعتمد كلوفیس اسلوب ثیودوریك(    
غرب اوربا التي استندت الى التصاهر السیاسي مع العائلات الجرمانیة المالكة، فقرر الزواج من الامیرة  

الثاني(٥٤٥-٤٧٤)(Clotildeكلوتیلد( تشیلبریك  ابنة  ملك ٤٩٣-٤٥٠)(Chilperic IIم)  م) 
اخیه  )٥( برغندیینال ید  على  زوجته  مع  قتل  في  ٥١٦-٤٧٣)( Jandobadجاندوباد(الذي  ابقاها  ولكنه  م) 

أفیتوس( الاسقف  بواسطة  الكاثولیكیة  المسیحیة  اعتنقت  وجودها  وخلال  -٤٥٠)(Avitusبلاطه، 
السیاسي، وكان  )٦(م)٥١٧ نفوذه  دائرة  لتوسیع  الشرعیة  الزواج سیضفي  ،خصوصاً ان كلوفیس اعتبر هذا 

وبالتالي   برغندیا،  في  الرومانیة  للقوات  قائداً  حینئذ  كان  الذي  جاندوباد  نفوذ  منافسة  یستطیع  لا  كلوفیس 
رجال  دعم  بعد  خصوصاً  الجرمان،  الزعماء  لباقي  مقارنة  الاجتماعیة  ومكانته  الملكي  نسبه  من  سیرفع 

 
 . ١٢٢السید باز العریني ،المصدر السابق، ص )(١
 . ١٧٣، المصدر السابق، ص صلاح مدني )٢(

(3) M.Deancsly , History Carly Medievel Europe 476–911 ,(London: Methuen & co , 1956), p.58. 
(4) Ferdinand  Lot , la Findumond  Antiqueetle debut du moyen age ,(Paris: albin ,2014),p. 367. 

: هم أحد الشعوب الجرمانیة الشرقیة، وقد هاجروا من موطنهم الأصلى في شبه جزیرة اسكندیناوة من جزیرة البرغندیین  )(٥
اسمهم    bornholmبورنهولم   حفظت  الأول   burgunarholmالتى  القرن  فى  والفستولا  الاودر  نهري  بین  واستقروا   ،

م دخلوا وادي نهر الماین   ٢٨٦ببولندا حالیاً، ثم حوالى سنة    silesiaم نزحوا إلى سیلیزیا    ١٥٠المیلادى، وفي حوالى سنة  
main    العصور ـ سانت موس: میلاد  ه ینظر:  الزمن.  فترة من  الراین، واستقروا هناك  نهر  إلى حوض  ثم شقوا طریقهم 

 . ٨٨)،ص ١٩٩٨الوسطى، ترجمة عبد العزیز توفیق جاوید،(القاهرة: الهیئة المصریة العامة للكتاب، 
(6) Gregory of Tours , History of the Franks, (New York: Columbia University Press, 1916) ,p.38. 
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الزواج لهذا  الغال  بلاد  في  الكاثولیك  من  )١(كنیسة  كلوفیس  زواج  في  تحكمت  اضافیة  اعتبارات  وهناك   ،
م)اسقف ریمسوسواه من  ٥٣٣-٤٣٧)( Remigiusكلوتیلد، هي جهود الاسقف الذي تواصل مع ریمیجیوس(

اساقفة شمال الغال، فاخبرهم بجمال كلوتیلد وذكائها وتقواها مبیناً لهم فائدة تزویجها من عائلهم كلوفیس،  
ان   ویبدو   ، الغال  بلاد  في  الكاثولیكیة  للكنیسة  قوي  دعم  ولكسب  الكاثولیكیة  المسیحیة  في  تمهیداً لإدخاله 
مواصفات   اطلاعه على  بعد  مبدئیاً  فوافق  كلوفیس  الملك  الزیجة على  ریمیجیوس طرح مشروع  الاسقف 

 .)٢( كلوتیلد ومیزاتها
مملكة         غزو  شرعیة  تمنحه  انها  ذلك  الزیجة،  اتمام  في  دوراً  السیاسیة  كلوفیس  لاهداف  كان  فیما 

برغندیا للانتقام من جاندوباد الذي قتل والد كلوتیلد واغتصب عرش والدها، وبذلك یضمن كلوفیس امتداد 
سیطرته الى شرق بلاد الغال، وما یدعم هذا الرأي ان كلوتیلد ذاتها طالبت فیما بعد كلوفیس بالانتقام من  

 .)٣(عمها واستعادة ملكیة والدها ووالدتها التي استولى علیها عمها جاندوباد فوعدها بذلك
م، تزوج كلوفیس الملك الذي ما یزال وثنیاً من كلوتیلد امیرة بورغندیة الكاثولیكیة ، ٤٩٣وفي عام        

دون   وثنیاً.  مایزال  كلوفیس  كون  الاستغراب  یثیر  الذي  الزواج  قبل  ذلك  من  عنیفة  مقاومة  یلاقي  ان 
الى الامیرة الكاثولیكیة وانها سترفع الى مصاف القدیسات الاساقفة الا تأكید انه كان بتشجیع سري منهم  

لذلك تنشد من هذا الزواج ومن ورائها الكنیسة الكاثولیكیة، حمل كلوفیس ومن ورائه شعب الفرنجة على  
 .)٤( اعتناق المسیحیة وفق المذهب الكاثولیكي على خلاف معظم البرابرة الاریوسیین 

دعم      غیاب  بعد  الجرمانیة  للشعوب  للتصدي  جدیداً  اسلوباً  روما  كنیسة  طورت  ان  بعد  خصوصاً 
عام   في  لها  لذلك  ٤٧٦الامبراطور  الحرب.  إلى  الذهاب  من  بدلاً  الأسري،  الزواج  في  الوساطة  وهو  م، 

الكاثولیكیة تجد أمیرة كاثولیكیة ، وتكون   التاریخ، لذا فإن الكنیسة  العادة عبر  كانت الزیجات المدبرة هي 
وسیطاً للزواج مع الملك الجرماني. على الرغم من أن الزعیم المتحارب قد لا یعتنق المسیحیة أبداً ، إلا أن 

 
(1)E.t.dailey, oueens, consorts, concubines Gregory of tours and of the merovingian 
elite,(brill:netherlands,2015),p.30-33; Georges Tessier, Le Baptême de Clovis,(Paris :Gallimard, 
1964),p.155.; 

فولیه عام   ا� مهدي، معركة  التاریخیة ٥٠٧محمود عبد  الدراسات  الغال، مجلة  الغربیین على بلاد  القوط  م ونهایة سیطرة 
 . ٢٩٥، ص ٢٠٢٩والاجتماعیة، جامعة نواكشوط،  

العصر    )٢( مطلع  الغال  بلاد  شهدتها  التي  والدینیة  السیاسیة  التحولات  عجه،  الكاظم  عبد  حسنین  عجه،  الكاظم  عبد  حسنین 
 . ٨٦٩، ص ٢٠٢١الوسیط، المؤتمر العلمي الدولي الاول، كلیة التربیة ، جامعة واسط، 

 . ٨٧٠المصدر نفسه، ص  )٣(
 . ١٧٥ ص،المصدر السابق صلاح مدني،  )٤(
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تربیة نسل   الشعب ، وتتمثل مهمته في  لهذا  أو أسقفاً  العروس ستصل مع حاشیتها ، والتي تضمن كاهناً 
 .)١(الملك على العقیدة الكاثولیكیة

كان لدى كلوفیس مطامع متعددة من ابرزها السیطرة على بلاد الغال التي كانت مقسمة الى اربع         
ممالك، الاولى مملكة القوط الغربیین، وفي حوزتها البلاد الواقعة بین جبال البرانس ونهر اللوار ومقاطعة  
الثانیة هي البرغندیة، وتشمل بلادها حوضي نهر الروم والسون وما   البروفانس وكذلك اسبانیا. والمملكة 
یلیه شرقا. في حین المملكة الثالثة كانت سواسون التي كانت تحت نفوذ القوة الرومانیة الغالیة التي تمثل  

ایجیدیوس( القائد  قیادة  تحت  الغال  بلاد  في  الرومانیة  الامبراطوریة  م) وكان  ٤٦٤-٤٥٧)(Aegidiusبقایا 
م)  ٤٨٦-٤٦٤)(Siagriusفي غالة، وقد اسند حكمها الى ابنه سیاجریوس(   قائدا للحامیة الرومانیة المرابطة

وتمتد بین نهر السوم واللوار محتلاً بذلك شمال البلاد، في حین كانت قبائل الالماني الذین نزلوا في اعالي  
هناك   كان  ذلك  عن  فضلاً  الغال،  بلاد  من  الرابع  القسم  مثلوا  قد  السوداء  والغابات   )٢( الثورنجیونالراین 

الذین اسسوا مملكة صغیرة بالقرب من الفرنجة البحریین. وتزامن تولي كلوفیس الحكم مع تنامي قوة القوط  
-٤٦٦)(Yorickالشرقیین بقیادة ملكهم ثیودوریك الكبیر، ولخشیته من قوة القوط الغربیین وملكهم یوریك(

م) لذلك لم یخوض كلوفیس أي حرب لمدة خمس سنوات منذ تسمنه الحكم ، ولكن بعد سنتین من وفاة  ٤٨٤
یوریك، قرر كلوفیس توجیه قدراته للقضاء علیهم ولتدعیم سلطته وتوسیع رقعة مملكته وتوحید اجزاء بلاد  

 .)٣( الغال. فكان البد في حربه الاولى ضد روما

 
 . ١٧٦، صالمصدر السابق  صلاح مدني، )١(
باسم   الثورنجیین)(٢ عرفت  والتي  المانیا،  غرب  جنوب  الواقعة  المنطقة  في  استوطنوا  الذین  الجرمانیة،  القبائل  إحدى  هم   :

م، ثم خضعوا للهون في الربع الثاني من القرن  ٣٥٠ثورنجیا ، نسبة إلى اسمهم. وكان أول ظهور للثورنجیون حوالي عام  
سنة   في  واسعة  مملكة  تأسیس  استطاعوا  انهم  إلا   . المیلادي  الملك ٥٠٠الخامس  استطاع  الدانوب.  نهر  حتى  امتدت  م، 

م سیطر الملك ثیودریك الأول نهائیاً  ٥٣١م، وفي عام  ٤٩٢المیروفنجي كلوفس أن یخضع مملكة الثورنجیین لسیطرته عام  
 علي مملكة الثورنجیین ، واصبحت ثورنجیا یحكمها دوقات الفرنجة . ینظر :

Gregory of tours ,op,cit,p.38; Wilfred George Moore, The penguin Encyclopedia of places,( 
California: penguin, 1978), p.780 
(3)Thomas Hodgkin ,Theodoric the Goth Barbarian Champion of Civilisation,( New York: The 
Knickerbocker Press, 1891) ,p.175-178. 
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كانت اولى حروبه مع القائد الروماني سیاجریوس. اذ خطط كلوفیس للتخلص من ممثل الرومان لكي       
.على اثر ذلك، بدأ كلوفیس التواصل مع أساقفة بلاد الغال بهدف كسب دعمهم  )١( یصبح الممثل الوحید لها

للأساقفة   سواسون) لان  الغال(مملكة  بلاد  شمال  الروماني  القسم  حاكم  سیاجریوس  مع  الوشیك  سجاله  في 
 .)٢(نفوذاً دینیاً طاغیاً بین سكانها

م ضد سیاجریوس وتم الاشتباك عند مدینة سواسون فهزمه وهرب الاخیر الى  ٤٨٦لذلك سار في عام       
م) ملك القوط الغربیین في تولوز. فطلب كلوفیس من الاخیر ان  ٥٠٧-٤٨٤)(Alaric IIملك الاریك الثاني(

یسلمه او یهاجمه، هنا خاف الاریك ان یتعرض لغضب الفرنجة من اجل سیاجریوس لذلك سلمه، وعندما 
اصبح سیاجریوس في قبضة كلوفیس امر بقتله. وبهذا تخلص كلوفیس من سیاجریوس الذي ظل یمثل بقیة  
ذلك   قبل  الغرب  في  الرومانیة  الامبراطوریة  سقوط  من  الرغم  على  السین  حوض  في  الرومانیة  الادارة 

سنوات  من  )٣( بعشر  كلوفیس  أضافه  ما  اول  وهذا   ، الغرب  في  روما  لسلطة  اثر  اخر  اختفاء  الى  ادت   ،
ممتلكات للمملكة الفرنجیة، التي شملت ما تبقى من املاك الرومان في غالة بین نهري السوم واللوار، ونقله  

اوربا غرب  في  كبرى  كقوة  أنفسهم  وترسیخ  باریس،  الى  تورنیه  من  بعد )٤( عاصمته  كلوفیس  واصبح   ،
انتصاره على سیاجریوس الشخصیة السیاسیة المتنفذة التي على الاساقفة الكاثولیك التعامل معه مباشرة بما  
دعم   على  للحصول  الشمالیین  الكنیسة  ورجال  ریمیجیوس  الاسقف  سعى  ولذلك  الطرفین،  مصلحة  یحقق 

والروحیة السیاسیة  سلطتهم  لتثبیت  مساعدة   )٥( كلوفیس  من  الغال  بلاد  في  الاسقفیة  قدمته  لما  خصوصاً 
 .)٦( لتحقیق توسعه

 
(1) J. B. Bury, History of the Later Roman Empire , : From the death of Theodosius I to the death 
of Justinian (A.D. 395 to A.D. 565), (London,Macmillan,1923),p.347. 

 . ٨٦٩، المصدر السابق، ص حسنین عبد الكاظم عجه  )(٢
-٨٧)، ص  ٢٠١٧علیه عبد السمیع الجنزوري، جریجوري التوري وقیام دولة الفرنجة،(القاهرة: مكتبة الانجلو المصریة،)٣(

 . ١٧٦، المصدر السابق،ص  صلاح مدني  ؛ ٨٨
محمود عبد ا� مهدي، العلاقات السیاسیة بین الفرنجة والبرغندیین،   ؛١٢٢-١٢١، صالمصدر السابق السید باز العریني،  )٤(

 . ٦٥ص
(5)G. B. Bury, op.cit ,p.348. 

 . ٦٥، ص العلاقات السیاسیة بین الفرنجة والبرغندیین محمود عبد ا� مهدي،  )٦(
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كان الثورجیون البرابرة قد اسسوا مملكة صغیرة على الضفة الیسري لنهر الراین بالقرب من الفرنجة      
عام   وفي  قواته  ٤٩١البحریین،  ضمن  محاربیهم  وادرج  لحكمه  واخضعهم  الثورنجیین  كلوفیس  غزا   م 

 .)١( الخاصة
الالمان       ان عناصر  ذلك  بیان  الالمان  قبائل  التي خاض غمارها ضد  كلوفیس هي  اهم حروب  ولعل 

، فالتمسوا عون بني عمهم البحریین وملكهم كلوفیس،  )٢( صارت تمارس ضغطها على الفرنجة الریبوراریین
محتوم، امر  بینهم  الصدام  كان  لذلك  الغرب  الى  اراضیهم  مد  یحاولون  كانوا  لنجدتهم    الذین  الاخیر  فهب 

تولبایك عام   الالمان في معركة  اعدائهم  الى حرب  مدینة كولونیا٤٩٦بتوجهه  بهم قرب  لقاؤه  وتم  . )  ٣( م 
كانت هناك مذبحة وكادت قوات كلوفیس ان تباد بسرعة عنذئذ رفع عینیه الى السماء متوسلاً باسم المسیح  
انه اذا وهبه النصر على اعدائه فسوف یؤمن به " وقال ان المسیح الذي اكدت كلوتیلد انه ابن الاله الحي  
انت الذي تتفضل بتقدیم المساعدة لمن یتعذبون والنصر لمن یؤمنون به اتوسل الیك ان تمنحني مساعدتك  
اذا وهبتني النصر على اعدائي واعطني دلیلاً او علامة على تلك القوة الخارقة التي یجدها الناس باسمك 
فسوف اؤمن بك وسوف اعمد باسمك ..."ولم یفرغ كلوفیس من قوله حتى استدار الالمان واعطوا ظهورهم  

 .) ٤( حرز النصر باسم المسیحلجیشه وفروا هاربین. وهنا خطب كلوفیس انه ا
وما ان عاد كلوفیس من حربه ضد قبائل الالمان حتى روي لزوجته ما اسبغه علیه المسیح من نصر،      

ویترك   المسیحیة  یدخل  ان  الملك  من  الاخیر  طلب  وعندئذ  ریمیجیوس،  الاسقف  طلب  في  سراً  فأرسلت 
الوثنیة، وبالفعل اجتمع الملك بشعبه ووافق شعبه على دخوله بالمسیحیة ، وتم تعمیده من قبل ریمیجیوس  

 
 . ٩١-٩٠، المصدر السابق ، ص  علیه عبد السمیع الجنزوري )(١

(2)Bernard s. Bachrach, Merovingian military organization,  481–751, (Minnesota:minnesota 
press, 1972), p.6.O; 

 . ١٢٢،المصدر السابق ، ص السید باز العریني
(3)Georges Tessier,op.cit.,p.164;Joseph Epiphane Darras, Histoire générale de l'Eglise  ،depuis la 
création jusqu'à nos jours,tome quatorzième,(paris:louis vivès,1870),p.31-33. 

  
(4) Gregory of Tours ,op,cit,p.39-40; Georges Tessier,op.cit.,p.164; Joseph Epiphane 
Darras,op,cit,p.31-33. 
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جیشه  من  الالف  ثلاثة  ملوك  )١( مع  اتبعه  تقلید  بمثابة  وصار  بالزیت  مسح  مسیحي  ملك  اول  یعد  لذلك   ،
 .) ٢( الفرنجة فیما بعد ان یتم تعمیدهم في كنیسة ریمز

م، اتخذ كلوفیس قراره بأن یصبح كاثولیكیاً. تم تعمیده في كنیسة سانت  ٤٩٦في یوم عید المیلاد عام       
سیماخوس( البابا  له  خصصها  التي  الكنیسة  وهي  على  ٥١٤  -٤٩٨)( Symmachusمارتینز،  شكراً  م) 

تحوله. سیغیر كلوفیس وجه الخریطة في غرب اوربا ویقضي على الأریوسیین نیابة عن البابویة في روما. 
ذریعة   اللاهوت  بطبیعة  الإیمان  انتشار  فیها  اصبح  التي  الأولى  المرة  كانت  هذه  أن  میلمان  المؤرخ  ذكر 

 . )٣( معلنة لغزو منطقة مجاورة
في الوقت ذاته، لم یتفق على شكل ونوع المعتقدات التي سیمارسها قبل اعتناقه المسیحیة، ولكن ذكر      

غریغوري التوري انه كان وثنیا وهو راي محتمل بالنظر الى الطبیعة التي عاش فیه كلوفیس التي كانت  
 .)٤( شبه وثنیة

علما ان الاریوسیة كانت تحظى بشعبیة كبیرة في اوربا خلال القرن الرابع والخامس لا سیما في بلاد      
الغال وان غالبیة ممالك غرب اوروبا من الاریوسین بما فیهم بلاد الغال، فامر طبیعي ان یعتنق كلوفیس 
الاریوسیة لان مخالفة المعتقد السائد سیجعل من الصعوبة علیه اقامة صلات وعلاقات متبادلة مع الملوك 

الاریوسیة معتنقین  كانوا  الذین  المجاورین  كلوفیس  )٥( الجرمان  اخت  لینثاجالید  انه  الامر  هذا  یؤید  وما   .
لم یكن بعید   الكاثولیكیة،  الى  افیتوس، حینما تحول كلوفیس  الغال  المذهب. وكذلك موقف اسقف  اریوسیة 

.ومما یؤید هذا الراي الرسالة الي بعثها  )٦(   عن كنیسة روما، بل كان یعط ادق التفاصیل الى البابا في روما 

 
(1)Gustave ducoudray , Histoire de France,( New York:Henry holt & co, 2019),p.12-13. 
(2) Gregory of Tours ,op,cit,p.40. 
(3)John W. Currier,Clovis King of the Franks,( Marquette: Marquette University Public, 
Relations,1997),p.247; Wood, Catrin Mair Lewis,op,cit,p.140. 
(4) Cortney cantrell, op,cit,p.50. 
(5) Sylvie valente, chlodoueci aduentus foi et politique en gaule,(Canada :Université d’ottawa, 
2012), p.12-13; patrick j. geary, before france and germany the creation and transformation of 
the merovingian world,(oxford :oxford university press, 1988),p.78; cortney cantrell, op,cit,p.55. 
(6) Gregory of Tours , op.cit ,p.148; Cortney Cantrell , op,cit,p.56. 
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الاسقف افیتوس من فینا الى البابا سیماخوس ذكر فیها ان هناك ملكاً اریوسیاً تحول الى الكاثولیكیة، ولكن  
 .)١( لم یُذكر اسم الملك المعني مطلقاً

انه        او  اقناعه من زوجته  كان عن طریق  الكاثولیكیة سواء  كلوفیس  اعتناق  اسباب  قیل عن  ومهما 
استسلم لنصیحة اسقف ریمس، الذي اشار علیه بالتحالف مع الكنیسة الغربیة أي كنیسة روما حتى یضمن  

. او ان واقع الهزیمة التي تعرض الیها جیش كلوفیس امام قبائل الالمان كانت سبباً  )٢( ولاء شعوب الغال
، او الى تقدیره الثاقب لما سوف یترتب  )٣( مباشراً ، لأنه وعد المسیح باعتناق الكاثولیكیة في حال انتصاره

على مسیحته من نتائج سیاسیة فكل ذلك لا یساوي شیئاً بالقیاس الى الحقیقة الكبرى، وهي ان كلوفیس صار  
 . )٤( من ابطال المسیحیة الكاثولیكیة

ویمكن ان یكون اعتناقه المسیحیة لیس إیمانه بها ولیس بسبب تأثیر زوجته علیه كما أوردتها بعض         
المصادر وإنما جاء بدوافع سیاسیة أهمها هو الحصول على الدعم البابوي في مواجهة المنافسین وإضفاء 

 .)٥(صفة الشرعیة على حكمه لكسب ود الشعوب التي كان ینوي أن یبسط نفوذه علیها 
كان كلوفیس ملكاً ذا سیاسة تتصف ببعد النظر، فقد ادرك بثاقب بصیرته ان الاستقرار التام داخل حدود     

داخل  الروماني  للنفوذ  عاما  مركزاً  التي اصبحت  في روما  البابویة  وبین  بینه  الدیني  بالتقرب  الا  مملكته 
م، اصبح الفرنجة والرومان في غالة تابعین لكنیسة  ٤٩٦مدینة روما وخارجها، وباعتناقه الكاثولیكیة عام  

 .)٦( واحدة هي كنیسة روما، ومن ثم كسب طاعة الشعب الغالي له
 ثانیا : دور الكنیسة في تحوله الى الكاثولیكیة

التي       المهمة  الشخصیات  المیلادیین  والخامس  الرابع  القرنین  في  شكلوا  الغال  بلاد  في  الاساقفة  كان 
عملت دورا في الوساطة ما بین المجتمع وملوك المنطقة، فكان لهم دورا دینیاً وسیاسیاً في مدنهم بعد غیاب  

الغال الروماني في بلاد  اذ كان لرجال )٧(الحكم  السیاسي،  نفوذه  لذلك اسهمت في دعم كلوفیس وتوسیع   .
 

(1) Avitus of vienne, letters and selected prose, translated: danuta shanzer and ian wood, vol. 
38,( Liverpool: liverpool university press, 2002),p.220-221. 

 .١٠٠-٩٩، المصدر السابق،ص  علیه عبد السمیع الجنزوري )٢(
(3) Albert de Mun, Clovis et la France au baptistére de réims,(paris:   ,1896),p.111-112. 

 .  ١٢٣،المصدر السابق ، ص السید باز العریني)٤(
(5) Edward  l. Cutts, The Home library Charlemagne ,(London: leopold classic library, 
2016),p.42-43. 

 . ٨٦)، ص١٩٨٧جوزیف نسیم یوسف، تاریخ العصور الوسطى الاوربیة وحضارتها ، (بیروت :دار النهضة العربیة، )٦(
(7)Georges Tessier,op.cit,p.164; Joseph Epiphane Darras,op,cit,p.17-19. 
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م،  ٤٧٦الكنیسة الكاثولیك دوراً مهم في المجتمع الغالي، فقد تقلدوا مناصب داخل الادارة الرومانیة قبل عام  
لذلك یمكن القول بان هناك منفعة متبادلة فكلوفیس استفاد من رجال الكنیسة لتنظیم شؤون المدن الخاضعة  

 .)١( لسلطته حدیثاً، بینما حصل رجال الكنیسة على مكانتهم التي فقدوها بعد زوال الحكم الروماني في الغال
كان كلوفیس واعي بأهمیة قوة رجال كنیسة الغال وسلطتهم الروحیة وتجسد ذلك بوضوح من خلال       

كلوفیس   الى  ریمیجیوس  رسالة  ففي   ، مملكته  اساقفة  مختلف  وبین  بینه  التي جرت  المنتظمة  المراسلات 
طلب منه ضرورة اتباع نصیحة الاسقفیة ، وكذلك رسالة الاسقف افیتوس الذي اشاد بالملك وعلى ضرورة 

 .)٢( التفاعل مع الاساقفة
وفي الاطار ذاته، عملت الكنیسة  الكاثولیكیة على تحول الامیرة كلوتیلد من الاریوسیة الى الكاثولیكیة     

بتأثیر من الاسقف افیتوس، لذلك شجع الاساقفة الكاثولیك الملك كلوفیس بالزواج من كلوتیلد على امل كسبه  
لعقیدتهم مما یسهم في تعزیز مركز الكنیسة وسلطتها في بلاد الغال، لان كلوفیس سوف یجعل من العقیدة 

 .)٣( الكاثولیكیة الدین الرسمي لمملكته، وذلك ما یعزز قوة الكنیسة ورجال الدین فیها
أناستاسیوس        البابا  أرسل  كلوفیس،  لمعمودیة  التالي  الیوم  في  انه  للزواج،  التخطیط  هذا  یؤكد  وما 

بطرس(أي  ٤٩٨-٤٩٦)(Anastasius IIالثاني( كرسي  یفرح  أن  إلا  یمكن  "لا  لكلوفیس:  تهنئة  كلمة  م) 
العظیمة" المناسبة  بهذه  روما)  في  البابوي  الاسقفیة    )٤( الكرسي  توجهات  مع  تتفق  البابا  رسالة  وهذه 

ما   ، وهذا  الكاثولیكیة  الى  للتحول  السیاسیة ودفعه  لكلوفیس في مشاریعه  تأییدها  الغال في  الكاثولیكیة في 
جاء ایضاً في رسالة الاسقف افیتوس في مقدمة رسالته:" الى ملك الفرنجة كلوفیس ان هدایة ملك الفرنجة  

للكاثولیكیة نصرا  یعد  الحقیقیة  مدینة  )٥( للمسیحیة  أسقف  ریمجیوس  ید  على  كلوفیس  تعمید  تم  وفعلا   .
لأنها ،)٦( ریمس تبتهج  الكنیسة،  "إن  لكلوفیس:  فرحه  عن  التعبیر  إلى  الثاني  أناستاسیوس  البابا  سارع 

 
(1) Georges Tessier,op.cit,p.p.162-163. 
(2)Cortney Cantrell, op,cit,p.64 ;sylvie valente,op.cit,p.27. 
(3)e.t.dailey, op,cit,p.30-33. georges tessier,op.cit.,p.155 
(4) François bougard, les francs, la papauté, Rome, vie-viie siècles,lxix,( Roma :Centro italiano di 
studi sull’alto Medioevo, 2022) ,p.1. 
(5) Cortney Cantrell,op.cit.,p.363. 

 . ١٢٧)، ص ١٩٧٢إسحق عبید، الإمبراطوریة الرومانیة بین الدین والبربریة،(القاهرة ، دار المعارف للنشر،  )٦(
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ولدت � مثل هذا الملك العظیم. استمر أیها الابن المجید اللامع، وكن عموداً من حدید لتسندها، وهي  
 . )١(بدورها ستنصرك على جمیع أعدائك"

لكلوفیس      تمنیات  تضمنت  ریمیجیوس  من  الحكم  اعتلائه  بعد  كلوفیس  تسلمها  رسالة  كانت  وكذلك 
الحكم وحثه على عدم   قادراً على  لیكون  ابیه  الحكم من  الذي ورث  الشاب  للملك  النصح  وتقدیم  بالنجاح، 
انفراده بالحكم، وكذلك حثه للملك على الاحترام والعطف في معاملة شعبه وعدم اتباع القسوة في معاملتهم،  
وعبر عن فضوله في معرفة نوایا كلوفیس تجاه الاسقفیة وهل سیخضع لأوامرها وسلطتها ام ینصرف الى  

 .)٢( غیرها
وان الأسقف یهنئ الملك وینصحه بكیفیة الحكم بنجاح: أن یلحق بنفسه مستشارین حكیمین، وأن یكون      

صادقاً وفاضلاً، وأن یذعن الى كهنته، ویبني مواطنیه، ویخفف عن المنكوبین والفقراء والأرامل والأیتام. 
وعلیه أیضاً أن یحرر الأسرى، ویعتني باحتیاجات الغرباء، ویصنع الأحكام بالعدل. علاوة على ذلك، یجب  

تعلیق مثیر للاهتمام    –أن یكون لقصره سیاسة الباب المفتوح یمكن لأي شخص لدیه مشكلة أن یقترب منه  
ـ الوصول المشترك إلى العدالة الملكیة وشخص الملك. أخیراً، نصح ریمیجیوس الملك  على المثل الأعلى ل

ار. ویبدو أن مشاركة ریمیجیوس كانت في الشؤون السیاسیة  للمزاح مع الصغار وإجراء مناقشات مع الكب 
الإیمان   إلى  كلوفیس  تحول  عن  المسؤول  الأسقف  أیضاً  ریمیجیوس  كان  التقلید،  وحسب  الوقت.  هذا  في 

 .)٣(المسیحي والمعمودیة اللاحقة
حاز الملك كلوفیس بعد تعمیده میزات كثیرة اهمها على الاطلاق اعلان الكنیسة الكاثولیكیة في جمیع      

بلاد الغال دعمها التام لنظامه وابداء استعدادها لتبني أي تدابیر لتحقیق ذلك بوصفه بطلها وعاهلها المقدس،  
وفرت   فعالة  واداة  الفرنجي  الملك  حكومة  في  سیاسیین  مشاركین  واكلیروسها  الكنیسة  اساقفة  اوعز  ولذا 
كلوفیس  استثمره  ما  وهو  الغال،  بلاد  في  والدیني  السیاسي  التغیر  استراتیجیة  لتحقیق  ثمینة  فرص  للملك 

 
(1) François Guizot and mayo williams Hazeltine ,a popular history of france, vol.1,(South 
Carolina: createspace publishing,2005),p.75; François P.G. Guizot, the great events by famous 
historians, clovis founds the kingdom of the franks it becomes christian (a.d. 486-511),` volume 
4,(New york: the National Alumni,1905),p.19. 

(2) Vida alice tyrrell, merovingian letters and letter Writers, Merovingian letters and letter writers,a 
thesis  for the degree of doctor of philosophy center for medieval studies university of toronto, 
2012,p.132; Joseph Epiphane Darras,op,cit,p.49-50. 
(3) vida alice tyrrell, op,cit,p.132. 
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بقبیلة الالماني فهزمهم وطردهم خارج مملكته، لیشرع بعدها بمد  بادئاً  تلو الاخر،  بمهاجمة اعدائه واحدا 
حدود مملكته لتشمل جمیع انحاء بلاد الغال، وفي هذه الجزئیة لاقى الملك كلوفیس دعماً مطلقاً من الكاثولیك 

جینیفیف( باریس  الباریسیین  ٥١٢-٤٢٢)(Genevieveفاسقف  الفرنجة حتى شجع  من  موقفه  غیر  م)الذي 
. ولا سیما بعد انضمام  )١(على الطلب من الملك الكاثولیكي كلوفیس بدخول مدینتهم بوصفه عاهلهم الشرعي 

اغلب سكان بلاد الغال للعقیدة الكاثولیكیة ومعارضتهم لحكم ملوكهم الاریوسیین وتفضیلهم حكم كلوفیس بعد 
 .)٢( ان كانوا معارضین له

یعد اعتناق كلوفیس المسیحیة الكاثولیكیة، اذ بدأت الكنیسة توسع سیطرتها في غرب اوربا ، في حین       
اسهم تحول كلوفیس الى الكاثولیكیة في فرض هیمنته على بلاد الغال بمساندة المسیحیین الرومان الغالیین  

 .)٣(ورجال الدین الكاثولیك، والذي من خلالهم استطاع التحكم بمقدرات المجتمع الغالي 
وترتب على ذلك أیضاً نتائج سیاسیة إیجابیة بالنسبة للفرنجة على الصعیدین الداخلي والخارجي، فقد       

قاعدة   إقامة  على  مما ساعد  الكاثولیك  والرومان  الكلت  من  غالیة  أي سكان  السكان،  ولاء  كلوفیس  كسب 
.وحدث تآلف وتعارف وتعاون وامتزاج بشري بین  )٤( شعبیة صلبة للحكم الإفرنجي في غالیة وتثبیت أركانه

، وفي  )٥( الفرنجة الجرمان والكلتیین والرومان المقیمین في غالةما استحال على القوط والبرغندیین القیام به
وكفلت   الغربیین،  والقوط  البرغندیین  مملكتي  غزو  على  الفرنجة  الكاثولیكیة  الكنیسة  شجعت  ذاته  الوقت 
التحالف بین ملوك الفرنجة والاساقفة الذین یعتبرون اهم فئة اجتماعیة في غالة وممثلي الحضارة المسیحیة  
وضمنت حمایة الملك الفرنجي للمبشرین في غالة وهي التي استأنفت العلاقات مع البابویة ویسرت ما قام  

 . )٦( فیما بعد من تحالف بین ملوك الفرنجة والباباوات 
والواقع ان تحول الفرنجة الى الكاثولیكیة وانتمائهم الى الكنیسة الغربیة حمل في طوایاه الى حد كبیر      

بذور تاریخ غرب اوربا والمعروف ان نشاط المبشرین الاریوسیین لن یمتد الى الفرنجة او المنطقة التي  

 
(1) cortney cantrell, op,cit,p.60-61 ; 

 . ٨٧٤،المصدر السابق، ص الكاظم عجهحسنین عبد 
(2)Cortney Cantrell,op.cit,p.60 Leu Louis Le, Les Fastes De L'Eglise: Le Baptême De La 
France,(Tournai:Casterman, 1900),p.86. 
(3) Cortney Cantrell, op,cit,p.50. 
(4) Heinrch  Fichtenau ,The Carolingian empire the age of Charlemagne,(New York: Harper 
Torchbooks,1964), p.7. 

 . ١٠٨، ص )٢٠٠٦ا الحدیث، ترجمة: علي المزروقي،(عمان: الاهلیة للتوزیع والنشر،ب، تاریخ اورجفري برون  )٥(
 . ١٢٣،المصدر السابق ، ص السید باز العریني)٦(
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العداء للأساقفة في وسط غالة   اللوار فظلوا على وثنیتهم، ولم یظهر كلوفیس  الى  الراین  الیها من  زحفوا 
 .)١( وشمالها

الاریوسیین       بین  كامنة  عداوة  من  كان  ما  ان  اذ  الاوضاع  تغیرت  الكاثولیكیة  كلوفیس  اعتنق  ولما 
.وكانت النتیجة المباشرة  )٢(   والكاثولیك في مملكتي القوط الغربیین والبرغندیین لم تلبث ان ظهرت واضحة

لهذا الحادث، ان كل افراد الاكلیروس الكاثولیكي سواء كان یعمل في مناطق القوط الغربیین ام البورغندیین  
صار بمثابة داعیة لا یالوا جهداً في التمهید لنصر كلوفیس وان یساعده في جعل الافراد الرومان المستقرین  
في غالة یشدون ازره وان یجعلوا الامبراطوریة البیزنطیة ترى فیه الحلیف الذي تحرص على العثور علیه  

. لانه انتشرت المسیحیة الكاثولیكیة في أوربا الغربیة على نطاق  )٣( ضد ملوك البرابرة الغربیین الاریوسیین
  ، الفرنجة  بذلها  التي  الجهود  نتیجة  قبل  واسع  من  فیهم  مرغوباً  حلفاءَ  الفرنجة  ملوك  من  كلوفیس  أصبح 

 .)٤( الأباطرة البیزنطینیین لوقوفهم ضد ملوك البرابرة الجرمان الأریوسیین
 م ٥٠٠ثالثا:انهیار التحالف السیاسي في غرب اوربا وحربه مع البرغندیین عام 

ان اعتناق كلوفیس الكاثولیكیة جاء على غیر هوى الملوك الجرمان الاریوسیین ونذیرا بفشل التحالف      
على   یقضي  ان  على  كلوفیس  صمم  حیث  معهم،  الشرقیین  القوط  ملك  ثیودوریك  عقده  الذي  السیاسي 
لتحقیق رغبته   الكاثولیك  الدین  كبیراً من رجال  تأییداً  وقد وجد  الغال خاصة  اقلیم  وفي  الاریوسیین عامة 
نشر   على  حثه  ثم  انتصارنا"،  هو  ایمانك  قائلا:"  كلوفیس  الى  فیینا  اسقف  افیتوس  كتب  عندما  وذلك 

الهراطقة بمذاهب  فسدت  قد  تكن  لم  والتي  الارض  من  مساحة  اكبر  في  الجرمان  بین  اما )٥( الكاثولیكیة   ،
كلوفیس فقد نصب نفسه حامي الكاثولیكیة ان یقضي على الاریوسیین وقد صرح بذلك لوزرائه عندما قال:" 
یؤسفني ان یسیطر هؤلاء القوم الاریوسیین على هذا الجزء الواسع من بلاد الغال لنذهب ونهزمهم بعون  

 .وبالفعل بدا في تنفیذ الخطة.)٦( ا� ونخضع اراضیهم لسلطتنا"

 
 . ١٢٣،المصدر السابق ، ص السید باز العریني)١(
 . المصدر نفسه  )٢(
 . ١٧٤المصدر السابق، ص صلاح مدني، )٣(
 . ٤٢)، ص ٢٠٠٤، (عمان :دار أسامة للنشر والتوزیع،٣، ط١مفید الزیدي ، موسوعة تاریخ أوربا الحدیث والمعاصر، ج  )٤(

(5) Avitus of Vienne ,op.cit,p.369-373. 
(6) Gregory of Tours ,op.cit.p.45. 
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، فقد بدأ الأخیر بتحركاته العسكریة بكل ثقة  )١( ونتیجة الدعم المباشر من قبل البابا في روما لكلوفیس     
الفرنجة والجرمان الاخرین في غرب اوربا أبناء عمومته من  السیطرة على  تتوقف  )٢( متوجهاً نحو  ، ولم 

 .)٣( م وهدد وجودهم السیاسي ٥٠٠طموحاته عند هذا الحد بل عمد الى مهاجمة البورغندیین عام  

بالأسقف ریمیجیوس وبالملك  بعلاقة جیدة  فینا قد ارتبط  افیتوس اسقف مدینة  البرغندیین كان  وفي مملكة 
كلوفیس اذ ارسل الیه التهاني بعد تحوله الى الدیانة المسیحیة الكاثولیكیة، وكانت لدیه علاقة روحیة بكنیسة  
في   الاریوسیة  على  القضاء  اجل  من  خیر رجل  كلوفیس  في  رأى  لذلك  للكاثولیكیة،  متعصبا  وكان  روما 
المملكة البرغندیة لكنه لم یظهر ذلك علناً، بل وضحها في مضمون رسائله التي ارسلها الى كلوفیس بعد  

الاریوسیة من  التخلص  في  افیتوس  رغبة  مدى  لنا  یبدو  اذ  بین  )٤( تعمیده  الكاثولیكیة  نشر  على  حثه  اذ   ،
.حتى وصف أساقفة  )٥( البرابرة في اكبر مساحة من الارض التي لم تكن قد فسدت بعد بالمذاهب الهراطقیة

مسیحیة ضد  بأنها حملة صلیبیة  الغربیین  القوط  كلوفیس ضد  توري حرب  أوف  مثل غریغوري  الكنیسة 
 .)٦( الأریوسیین

البرغندیة(       الأهلیة  الحرب  (٥٠١-٥٠٠جرت  وجودیجیزل  جاندوباد  الاخوان  بین  ) Godegiselم) 
نفس الوقت كانا عدوین وقد سهلت تلك العداوة  م) اللذان یحكمان اراضي مملكة برغندیا وفي  ٥٠١-٤٤٣(

سراً   مبعوثه  له  ارسل  كلوفیس  بانتصارات  فعندما سمع جودیجیزل  اراضیهما،  امتلاك  في  كلوفیس  مهمة 
وعرض علیه مساعدته ضد اخیه في مقابل ضریبة سنویة یدفعها الیه فوافق كلوفیس ثم اختار الاثنان الوقت  
الى   كلوفیس لاحقه  لكن  المعركة  من  وفر  جنادوباد  قواتهما جیش  جاندوباد وسحقت  وسارا ضد  المناسب 
افینیون، ولكن جنادوباد اقنع كلوفیس بعقد سلام مقابل ضریبة سنویة، وبعدها استغل جانودباد وانتصر على  

 .)٧( اخیه جودیجیزل وقتله وتفرد بالحكم واستطاع ان یكون حلیفا مع كلوفیس ضد القوط الغربیین

 
 . ٨٧، المصدر السابق، ص جوزیف نسیم یوسف )(١
 . ٧٩)، ص ١٩٧٩سعید عبد الفتاح عاشور، حضارة أوربا في العصور الوسطى ،( بیروت :دار النهضة العربیة، )(٢
 . ١٨٦)،ص١٩٦٥،(القاهرة: ،  ٣ویلیام جیمس دیورانت، قصة الحضارة، ترجمة: محمد بدران،ج )(٣

(4) Godefoid kurth, clovis , seconde edition, ( paris: Victor Retaux,1901),p.334. 
(5)Gregory of tours, history of the franks,op,cit,p.40-41. 

(6)Ralph W. Mathisen ,The Battle of Vouille´, 507 CE Where France Began,(Berlin: Hubert & Co. GmbH & Co. 
KG,2012) ,p.76.   

(7)Ralph W. Mathisen,Alors Commença La France: Merovingian Expansion South of the 
Loire,495–510,(Cambridge :Cambridge University, 2020),p.6-7 ; Gregory of tours, history of the 
franks,op,cit,p.41-43. 
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وكان نتیجة دخول كلوفیس الكاثولیكیة أیضاً أن تحول كل اسقف كاثولیكي بأرض الغوط الغربیین أو      
،وعلى اثر ذلك، قرر كلوفیس البدء بمهاجمة ملك برغندیا  )١( البرغندیین إلى أداة تعمل على نصرة كلوفیس 

الغالیة لان  ٥٠٠الاریوسي جاندوباد عم زوجته عام   انقاسماً بین اقطاب الكنیسة  م ولكن هذا الامر احدث 
، وهنا فشل في تحقیق غرضه لأن ملك  )٢( جمیع اساقفة واكلیروس ورعایا الكنیسة دعموا الملك جاندوباد  

الكاثولیك والاساقفة  الرومانیین  السكان  مرضاة  بكسب  قام  واعتنق  )٣( برغندیا  الاریوسیة  عن  تخلى  .الذي 
محاربة   ذریعته  وان  اریوسي،  ملكها  ان  بحجة  كلوفیس  ومملكته من هجوم  نفسه  انقاذ  بهدف  الكاثولیكیة، 
الاریوسیة، لذلك فكر جاندوباد بذكاء وقرر التخلي عن معتقده الاریوسي والتحول الى الكاثولیكیة وطلب من  
امام   مذهبه  بإعلان  جاندوباد  افیتوس  حث  وهنا  سراً،  بالزیت  ومسحه  تعمیده  افیتوس  البرغندي  الاسقف 

 .)٤( جمیع افراد مملكته ، وتم تعمیده من قبل افیتوس 
       ، افیتوس  رأسهم  وعلى  لیون  في  للأساقفة  عقد مجمعاً  أسقف ریمس،  ریمیجیوس  نصیحة  بناءً على 

وقاموا بزیارة ملك البرغندیین، واقترحوا علیه أن یدعو الأساقفة الأریوسیین معاً، لإثبات أن الأریوسیین  
كانوا على خطأ. وافق الملك على اقتراحهم، وطالبهم:" فلماذا لا تمنع ملك الإفرنج من شن حرب ظالمة 
للدماء.  والتعطش  الآخرین،  لممتلكات  الجشع  الطمع  یوجد  حیث  حقیقي  مسیحي  إیمان  یوجد  لا  علي؟، 

 . )٥(فلیظهر إیمانه بأعماله الصالحة"
لمملكتهم لانهم         الفرنجي  الملك  الكاثولیكیة في برغندیا رفضوا مهاجمة  الكنیسة  لذلك كان رد اساقفة 

الغالبیة   ذات  مملكته  ورعایا  اساقفة  مع  متسامح  فهو  الاریوسیین،  الملوك  بین  استثناء  ملكهم  في  راوا 
للكاثولیكیة في مملكة برغندیا، فالتمس كبار   الكاثولیكیة وقربهم من حكمه ولم یضع العراقیل امام نشرهم 

م)لمنطقة ارل من الملك ٥٤٢-٤٦٨)(Caesariusالاساقفة البرغندیین وهم الاسقف افیتوس وقیصریوس (
كلوفیس اساقفة الشمال ترك مملكة برغندیا وشانها ، حینها ادرك كلوفیس بدهائه السیاسي ضرورة تجنب  

تاج  فقرر  الكاثولیكیة  الكنیسة  في  انقسام  مساعي  احداث  كانت  وهكذا  لاحق،  وقت  الى  برغندیا  غزو  یل 

 
م)،  ٢٠٠٢عبد الرزاق مطلك فهد ، اوربا في العصور الوسطى وأثر الحضارة العربیة على اوربا، (بغداد : جامعة بغداد،  )١(

 . ٧٦ص
 . ٨٧٥،المصدر السابق ، ص حسنین عبد الكاظم عجه  )٢(
 . ٤٢)، ص١٩٢٩ه.و.كارلس دیفز، شارلمان، ترجمة: السید الباز العریني، (القاهرة، مكتبة النهضة المصریة،  )٣(

(4) Gregory of tours, history of the franks,op,cit,p.41-43. 
(5)John W. Currier,op,cit,p.172-173  ;E. J. Waggoner,The Present Truth, vol. 13, November 11, 

1897,p.711. 
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. خصوصا بعد ان تمكن  )١( كلوفیس الفاشلة للسیطرة على برغندیا الاستثناء في دعم الكنیسة الكاثولیكیة له
جاندوباد من استعادة وحدة برغندیا والتخلص من منافسه وقطع الطریق على كلوفیس من الاقدام على أي  
ربح".  الى  تحولت  الاضرار  كل  "ان  حینها:  برغندیا  في  العام  الوضع  عن  افیتوس  وعلق  مستقبلي  عمل 
الخلافات  وازالة  برغندیا،  بغزو  كلوفیس  فرصة  سلب  استخدمها  التي  بحیلته  جاندوباد  استطاع  وبالتالي 
بینهم، لا سیما بعد اعتناق جاندوباد الكاثولیكیة، وتعهده بالدعوة الى الكاثولیكیة في عموم مملكته واستعادة  

. ولكن امر تحوله للكاثولیكیة، دفع ملك القوط  )٢(التعاون مع كلوفیس في حملاته العسكریة داخل بلاد الغال
الغربیین الاریك الثاني انهاء التزاماته مع ملك برغندیا بسبب تحوله الى الكاثولیكیة، وبذلك نجح كلوفیس  
بضمان حلیف مهم الى جانبه تحسبا لحرب مرتقبة مع القوط الغربیین ولا سیما وان مملكة برغندیا كانت  

 .)٣( محاذیة لحدود مملكة القوط الغربیین
كلوفیس      فان  الاریوسیة،  الممالك  مع  تحالفات  الشرقیین سلسلة  القوط  ملك  ثیودوریك  اقامه  ما  وبالرغم 

، وكان  )٤( استطاع ان یجعل المملكة البرغندیة من توابعه، ولم تلبث ان اندمجت في مملكة الفرنجة بعد وفاته
 .)٥(لرجال الكنیسة الكاثولیكة في المملكة اكبر الاثر فیما صار للفرنجة من سیادة علیها

 م ٥٠٧خامسا: حربه مع القوط الغربیین (معركة فوییه) عام 
اتخذ كلوفیس من الدین سبیلاً لتوسیع مملكته ودعم حكمه ، لذلك أصبح من حماة الكنیسة الكاثولیكیة في      

، فبعد حرب كلوفیس مع سیاجریوس الروماني وبعد خسارة الاخیر للحرب لجأ الى  )٦( بلاد الغال وخارجها
الاریك الثاني، هدد كلوفیس بالهجوم على القوط الغربیین اذ رفض الاریك تسلیم سیاجریوس فوافق الاریك  
من  الفرنجة  ملك  یمنع  لم  هذا  لكن  الاخیرة  كلوفیس  مطالب  على  الاریك  موافقة  من  الرغم  على  تسلمیه. 

م بسبب انشغال  ٤٩٦مهاجمة مدن القوط الغربیین التي تعرضت الى سلسلة من الهجمات لم تتوقف الا عام  

 
 . ٨٧٥،المصدر السابق ، ص حسنین عبد الكاظم عجه  )١(
 . ٢٨٤، ص٢٠١٩)، ١٣٠) ، العدد(١محمد عدنان سلمان، تعمید كلوفس واثاره في بلاد الغال، مجلة الاداب، ملحق(  )٢(

(3) Godefoid Kurth ,op,cit, p. 335. 
شلدبرت   )٤( واخواه  كلودومیر  تقدم  اذ  وامها،  ابها  بثار  واخذ  الانتقام  على  ابنائها  كلوتید  كلوفیس حرضت  وفاة  بعد  ولكن 

الاول(٥٥٨-٥١١الاول( وكلوثر  عام  ٥٦١-٥١١م)  البرغندیین  هزیمة  وتم  الفرجة  جیوش  بتحریك  ینظر: ٥٢٣م)  م.للمزید 
محمود عبد ا� مهدي، المصاهرات السیاسیة بین الممالك الجرمانیة في اوروربا في العصور الوسطى في القرنین الخامس 

 . ٣٢٣، ص ٢٠١٧)، ٢والسادس المیلادي، مجلة الدراسات التاریخیة والحضاریة، العدد(
 . ١٢٤،المصدر السابق ، صالسید باز العریني )٥(

(6) R.H.C.Davis, A History of Medieval Europe: From Constantine to Saint Louis,(london: saint 
Louis,1970), p،109  . 



  
   

۷۱ 
 

لیعاود   سینتس  مدینة  على  بالاستحواذ  الاریك  استغلها  التي  الفرصة  الالماني  قبائل  مع  بحربه  كلوفیس 
 . )١( كلوفیس هجماته

عام        برغندیا  في  الاهلیة  الحرب  في  وتجسد  والفرنجة  الغربیین  القوط  بین  العداء  بین  ٥٠٠استمر  م 
الاخوین جنودباد وجودیجیزل الذي انضم الیه كلوفیس، مما اضطر جاندوباد الى التحالف مع الاریك الثاني  
جبهة   اضعاف  في  اسهم  مما  ثانیة  كلوفیس  مع  جاندوباد  بتقارب  طویلا  یستمر  لم  التحالف  هذا  ان  الا 

. وبعد ضمان كلوفیس حیاد البورغندیون وانضمام الفرنجة البریین الى جانبه، اذ فكر بكسب تأیید )٢( الاریك
 .)٣( رجال الاكلیروس الكاثولیك الى خطته لما لهم من تأثیر على الراي العام الكاثولیكي في غالة

ولما احس كلوفیس بضعف الاریك الثاني ملك القوط الغربیین بین قومه وشعبیته بین رعایاه الرومان      
استمرار   بسبب  للاریوسیین  بكره  العمل  بذلك  قیامه  وبرر  غالة  من  وطرده  محاربته  في  الفرصة  انتهز 
القوطي   الملك  احس  ولما  الكاثولیك،  الدین  رجال  التعصب ضد  في  والده  سیاسة  اتباع  في  الثاني  الاریك 
القوط   حكم  في  الكاثولیكیة  الكنیسة  رجال  یحبب  لكي  الاجراءات  من  العدید  اتخذ  الوشیك  الفرنجة  بخطر 
لرعایا   مكفولة  صارت  العبادة  حریة  فیه  جاء  مرسوماً  واصدر  منفاهم  من  بعضهم  فأعاد  الاریوسیین، 

الاخ الجانب  تحدي  الكاثولیك في غالة واسبانیا حسب رغباتهم، وعلى  التراجع عن  كلوفیس  لم یستطع  ر، 
. خصوصاً بعد ان لاحظ الاریك الثاني ان كلوفیس یسحق سلالة  )٤( الاریك، ولكن تم تأجیله الى عدة سنوات 

 . )٥( الجرماني في الغال، لذلك طلب مقابلته وبعد اللقاء  بینهما تعاهدا ان تكون بینهم صداقة ابدیة
ولكن بعد عودته من الاجتماع وعقد میثاق الصداقة الدائمة، قبض الأریك الثاني ملك الغوط الغربیین الذي  
ذلك جاء  اثر  الفرنجة، على  لتامرهم مع  الكاثولیك  الأساقفة  السیاسیة علىجماعة من  الحنكة  تعوزه  كانت 

  " لجیشه  كلوفیس  قال  الحربیة،ولقد  جمعیته  دعا  اذ  لكلوفیس،  الدیني  أولئك  المبرر  أرى  أن  یؤلمني 
 .)٦"( الأریوسیین یحكمون غالة

 
(1) William m. daly, clovis: how barbaric, how pagan in book: speculum, vol.(69),no.(3),(Chicago: 
the university of chicago press,1994),p.645. 

 . ٣٠٧، ص  محمود عبد ا� مهدي، المصاهرات السیاسیة بین الممالك الجرمانیة في اوروربا
(2) william m. daly,op,cit,p.645 

 . ١٨٠، المصدر السابق، ص صلاح مدني )٣(
)،  ٢٠١٨دار النور،    ،   م،(لندن٦١٠-٥٠٧محمود عبد ا� مهدي، العلاقات السیاسیة بین الفرنجة والقوط الغربیین    )٤(

 . ٢٢ص
(5) Gregory of Tours ,op,cit,p.45-47. 

 . ١٨٥-١٨٤)، ص١٢ویلیام جیمس دیورانت، قصة الحضارة(عصر الایمان) الكتاب ( )(٦
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الاساقفة         مقت  مستغل  الثاني  الاریك  لحرب  یتوجه  كلوفیس  بدء  اذ  طویلا  الامور  تستمر  لم  ولكن 
الكاثولیك للقوط الاریوسیین، ومع ان العامل الدیني كان شعار معركته المقبلة لكن دوافع سیاسیة واقتصادیة 
خفیة كانت المحرك الرئیس له، فبدأ كلوفیس الى كسب اساقفة الكاثولیك في مملكة القوط الغربیین، مبین 

الغال بلاد  الى جنوب  امتداد سلطته  كنیستهم في حال  علیها  التي ستحصل  المیزات  تأیید )١(لهم  وبكسب   ،
. لذلك قبل  )٢( رجال الاكلیروس الكاثولیك الى خطته لما لهم من تأثیر على الراي العام الكاثولیكي في غاله

أكویتانیا  البدء بحملته ارسل كلوفیس   اقلیم  الغال ولا سیما مدن  الى جمیع الاساقفة في جنوب بلاد  رسالة 
 .)٣( جاء فیها:" انه امر رجال جیشه باحترام المواطنین وممتلكات الكنیسة في كل المواطن التابعة لهم"

ویبدو ان تلك التطمینات قد نجحت في استقطاب الكثیر منهم، وانتهت الى تنسیق عمل مشترك وتمخضت 
عنه تعلیمات سریة من الاساقفة الجنوبیین الى رعایاهم بالتعاون مع جیش الفرنجة عند دخولهم مملكتهم،  

 .)٤( بوصفه جیشا كاثولیكیاً یخلصهم من حكامهم الهرطقة
م) أسقف رودیز،  ٥٢٥-٤٨٧)(Quintianومع ذلك، تلقى كلوفیس بعد وقت قصیر زیارة من كوینتیان(    

الذي طرده القوط الغربیون من أبرشیته بتهمة التحالف مع الفرنجة. فأعلن الأخیر لملك الفرنجة أن الرومان  
الثاني ألاریك  حكم  یدعمون  یعودوا  لم  عام )٥( الغالیین  وفي  الرئیسیین.  ٥٠٧.  القبائل  زعماء  بتجمیع  قام  م 

وقال: "إنني أزعجني بشدة أن یمتلك هؤلاء الأریوسیون جزءاً من الغالیین، فنحن نتقدم بعون ا�، ونطردهم  
 .)٦( من تلك الأرض، لأنها جیدة جداً، ونأتي بها تحت قوتنا"، وصفق الفرنجة لملكهم

للمذهب  نصیرا  نفسه  من  متخذاً  المعركة،  تلك  في  كلوفیس  جانب  الى  جاندوباد  البرغندي  الملك  وانضم 
م بالقوط الغربیین  ٥٠٧، هاجم كلوفیس القوط الغربیین ، فالتقي عام  )٧(الكاثولیكي ضد الاریوسیة في الغال

. وعلى اثر )٨(عند فوییه جنوب بواتییه، واحرز كلوفیس انتصاراً على ملكهم الاریك الثاني الذي قتله بیده
ذلك، نقل القوط الغربیون عاصمتهم الى طلیطلة بإسبانیا وظلوا محتفظین باقلیم سبتمانیا وعاصمته اربونة  

 
 ٨٧٥المصدر السابق ، ص ،حسنین عبد الكاظم عجه  )١(
 . ١٨٠، المصدر السابق، ص صلاح مدني )٢(

(3) william m. daly, op,cit,p.645 
 . ٨٧٦حسنین عبد الكاظم عجه ،المصدر السابق ، ص )(٤

(5) Gregory of Tours ,op,cit,p.36. 
(6) François guizot and mayo williams hazeltine,op,cit ,p.78. 
(7) Gregory of Tours ,op,cit,p.45-47. 

 . ١٨١، المصدر السابق، ص صلاح مدني )(٨
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المتوسط، بین جبال البرانس ونهر الرون، بینما حاز ثیودوریك اقلیم بروفانس لما بذله  على امتداد البحر  
 .)١( من مساعدة للقوط الغربیین

الفرنجة     مع  الرومانیة  الغالیة  الكنیسة  من  العطف  مشاعر  كانت  الكنیسة  )٢( لذا  وقفت  ذلك  اثر  .وعلى 
فتحا   الحربیة  انتصاراتهم  جمیع  واعتبرت  الصدیق،  الحلیف  موقف  الفرنجة  جانب  الى  بأكملها  الكاثولیكیة 

،حتى ان الاساقفة الكاثولیك في مملكة القوط الغربیین ، قد هیأالطریق امام كلوفیس، )٣( للكنیسة الكاثولیكیة
. اذ شبه غریغوري أتوري ذلك الحدث بأنه  )٤(اما بامتناعهم عن مقاومة جیوشه واما بمساندته فعلا بالعساكر

 .)٥( یشابه اعتناق الإمبراطور البیزنطي قسطنطین الأول المسیحیة وأطلق علیة أسم قسطنطین الجدید 
كان الهدف من المعركة ذا دوافع سیاسیة واقتصادیة فیما اعتقد غریغوري التوري ان الجانب الدیني كان  
اكثر دعما لكلوفیس للقیام بتلك الحملة قائلا:" ان كلوفیس حینما التقى بوزرائه قبل معركة فوییه قال لهم:"  
نجتاحهم   دعونا  ا�  مساعدة  ومع  الغال،  بلاد  من  یحتلون جزءا  الاریوسین  رؤیة هؤلاء  في  اجد صعوبة 
القوط  ضد  كلوفیس  حملة  وراء  اقتصادیا  دافعا  هناك  ان  افیتوس  ذكر  حین  في  اراضیهم"  على  ونسیطر 
الكاثولیك   الدین  اقتصادیا او سیاسیا فان رجال  الهدف  لدیهم، وسواء كان  العملة  دار لسك  الغربین لوجود 

ان وان  الكاثولیكیة  للعقیدة  حامیا  كلوفیس  الكنسیة  عدو  سلطة  تقویض  الى  ادى  الثاني  الاریك  على  تصاره 
القوط  منطقة  في  یعیشون  الذین  الكاثولیك  ود  كسب  عن  اتباعه فضلا  وتقلیص  الغال  بلاد  في  الاریوسیة 

 .)٦( الغربیین
المعركة      من  البیزنطیة  الامبراطوریة  موقف  ضروري    كان  اوروبا  غرب  في  الفرنجة  بوجود  انه 

بتأیید  المعركة  حظیت  فیما  الاریوسیین،  القوط  خطر  من  الغال  بلاد  شمال  في  الكاثولیك  المسیح  لحمایة 
م) لإعادة جزء من هیبة الامبراطوریة في ٥١٨-٤٩١()٧()Anastasius Iالامبراطور انستاسیوس الاول(

 
 . ١٢٤السید باز العریني، المصدر السابق ، ص )١(

(2)Gregory of Tours ,op,cit,p.45-47. 
، (القاهرة :دار المعارف للطباعة  ٦، ترجمة: محمد مصطفى زیادة ، ط١ه. ا. ل. فشر، تاریخ اوربا العصور الوسطى،ج  )(٣

 . ٧٢)، ص١٩٨٥والنشر، 
 . ١٢٤،المصدر السابق ، ص السید باز العریني )٤(

(5) Carl  Stephenson , mediaeval  history ,(New York : Harper & brothers, 1951), p،68-69. 
 . ٤٢ص ، ١ج، المصدر السابق،مفید الزیدي 

 . ٢٨٤محمد عدنان سلمان،المصدر السابق، ص )(٦
انستاسیوس:)٧( اریادن    الإمبراطور  اختارته  زینون، حیث  الإمبراطور  وفاة  بعد  الإمبراطوریة  زوجه    riadneAتولي حكم 

الإمبراطوریة وكسر  في  الایسوري  النفوذ  القضاء علي  انستاسیوس من  تمكن  الإمبراطوریة، وقد  یتولي عرش  لكي  زینون 
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غرب اوربا. اذ سانده الإمبراطور دبلوماسیاً ومالیاً في عملیاته العسكریة ضد القوط الغربیین، وحتى في  
القوطي   ثیودوریك  لایطالیا لأشغال  الشرقي  الساحل  اسطولها على شواطئ  بیزنطیة  انزلت  المعركة  وقت 

، وكذلك الاعتراف بشرعیة حكمه في بلاد الغال حال نجاحه بهزیمة القوط  )١( عن نجدة صهره الاریك الثاني
والى جانب حصوله على لقب القنصل فخریا للإمبراطوریة في اوربا وحامیا للدیانة المسیحیة في الغرب  

 .) ٢(بهدف ابعاد ثیودوریك عن حكم الغرب واضعافه نفوذه 
الكاثولیكیة انتصاراته ضد القوط الغربیین في الاعوام(      م) في تشكیل ٥٠٨-٥٠٧فیما عزز تحوله الى 

أیضاً   وأصبحوا   ، الكاثولیكیة  الكنسیة  السلطات  مع  الفرنجة  ملك  وحد  اذ  الغال،  بلاد  في  جدید  مجتمع 
انتشار   وأصبح  الكاثولیك،  الأساقفة  سلطة  تحت  مسیحیة  جماعة  وأنشأت  السیاسیة،  للسلطات  مستشارین 
ومثلت   والرومان  البرابرة  بین  الجسر  الكاثولیكیة  أصبحت  الرومانیة.  التقالید  انتشار  هو  الكاثولیكیة 

 .)٣( استمراریة الإمبراطوریة الرومانیة
م استدعى كلوفیس المجلس  ٥١١وبعد اربع سنوات من انتصار كلوفیس على القوط الغربیین أي عام       

تنظیم   المجلس  مهام  من  وكان  غالة،  جنوب  في  اورلیانز  مدینة  في  للانعقاد  الكاثولیكیة  للكنیسة  الكنسي 
شؤون المملكة، وإصلاح الكنیسة وبناء علاقة قویة بین التاج والأسقفیة الكاثولیكیة، فقد سبقه الاریك الثاني  
في عقد هذا المجلس لتنظیم الحیاة في مملكته. وحرصاً من كلوفیس على توطید الحكم الفرنجي في جنوب  
الغال وتوحید الكنائس في كنیسة واحدة من خلال دمج اساقفة الجنوب والشمال في بعض جلسات المجلس 

لم  الخاصة.  اهدافه  تنسجم مع  المجلس سیاسي واداري فقط وانما مارس   التي تضمنت قرارات  یكن دور 
كنیسة   وجعلها  مؤخراً  احتلها  لتي  الاراضي  في  الكنائس  على  سلطته  لتأسیس  كلوفیس  مساعدة  في  دوراً 

الموسعة داخل مملكته  المجلس هي )٤(واحدة  اغلب قررات  كانت  لذلك  اورلیانز  اول مجلس في  ان عقد   .

 
شوكتهم بشكل نهائي، ولكن اتسم عهده بالكثیر من الصراعات الدینیة والحروب التي أدت إلي اراقة الكثیر من الدماء. للمزید 
للكتاب،  المصریة  الهیئة  (القاهرة:  البیزنطیة"عصر جوستنیان"،  للإمبراطوریة  الشرقیة  السیاسة  الشاعر،  فتحى  ینظر: محمد 

 . ٣٢-٣٠، ص ١٩٨٩
(1)Gregory of tours ,op,cit,p.45-46. 

 . ٢٣٦م، المصدر السابق، ص٥٠٧محمود عبد ا� مهدي، معركة فولیه عام  )٢(
(3)Martin Heinzelmann,Heresy in Books I and II of Gregory of Tours' Historiae From the book 
After Rome's Fall ,( Toronto :University of Toronto Press 1998),p.71-72. 
(4) William m. daly,op.cit.,p.657. 
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تظهر بالتالي كأول معاهدة بین مملكة    والتي،  للتوفیق بین رغبات الملكیة من جهة والاسقفیة من جهة اخرى
 .)١(الفرنجة والكنیسة الكاثولیكیة 

ان       على  وحرصوا  الاساقفة  اختیار  في  التدخل  على  المیروفنجیون  الملوك  درج  السادس  القرن  فمنذ 
یختاروا للمناصب الاسقفیة رجالا من بین كبار موظفي البلاط وكانوا عادة من العلمانین، فأضحى الاسقف  
ممثلا قویا للملك بفضل ما اختص به من سلطات روحیة وما یحظى به من مكانة عند السكان وما ینعم به  

.ان اساقفة مملكة الفرنجة كان یعینهم الملك ورئیس البلاط ولذلك   من جاه وثروة من مقدمي رجال المدینة
كانوا اشد اهتماما بمصالح الفرنجة لا بمصالح البابویة ولم یخضعوا لسلطة رؤوساء الاساقفة الذین نصبهم  

ف بونفیاس الذي سانده ببین الثالث، لیكون اداة التغییر ومدة  البابا ، ولم یتغیر الامر الا مع وصول الاسق
 .  )٢( النفوذ البابوي في الغال من خلال اعادة ترتیب الكنیسة الفرنجیة للمیروفنجیة والكارولنجیة

ولذا      ذلك.  الافادة من  الكاثولكیة، فحرصوا على  الكنیسة  التحالف مع  اهمیة  كلوفیس ومن خلفه  ادرك 
وازداد  الملاك،  كبار  من  الاساقفة  فأضحى  والامتیازات،  الاراضي  من  المنح  الكنیسة  رجال  على  اغدقوا 
ثراء الادیرة وما كان للكنیسة في ظل الحكومة الرومانیة من حقوق ازدادت اتساعاً زمن المیروفنجیین ، اذ 
درج رجال الكنیسة على استخدام النظام القضائي المعروف عند الرومان، ولذا حثوا الملوك المیروفنجیین  

 .)٣( على ان یحملوا لهم السلطة القضائیة على رجال الدین، واخذوا الحصانة لهم واراضیهم
ابعد عنه أي          للفرنجة،  الكاثولیكیة منه ان اعترفت بشرعیته بوصفه ملكاً  الكنیسة  لذلك كان موقف 

ارادها بحجة   التي  الشاسعة  الشرعیة لغزو الاراضي  الكنیسة  الفرنجي، كما منحته  بالحكم  للمطالبة  منافس 
محاربة الهرطقة الاریوسیة وتدمیرها وبما ان كل جیران كلوفیس اریوسیین لذا یعد الملك الكاثولیكي الوحید  
الكاثولیك في  الدین  الحكام الاریوسیین، واسهم رجال  العسكریة ضد  الكنیسة في حملاته  المدعوم من قبل 
فیها عن   والمجتمعي  السیاسي  والاستقرار  الامن  بفرض  تعزیز سلطته  في  كلوفیس  احتلها  التي  الاراضي 

ا في  محلیین  مسؤولین  وبوصفهم  الوعظ  وفض  طریق  دستوریة  سلطات  بممارستهم  المدن  من  لعدید 
 .)٤( النزاعات ومساعدة المحتاجین

 
(1) Gregory i. halfond, the archaeology of frankish church councils,(ad 511-768), (boston : brill, 
2010),p.146. 
(2)John Bossy, Disputes and Settlements: Law and Human Relations in the West, Past and 
Present Publications (Cambridge: Cambridge University Press, 2003),p.45; Newman, Albert Henry. 
A Manual of Church History,(Philadelphia: American Baptist Publication Society, 1900),p.406.  

 . ٢٤٣،المصدر السابق ، ص السید باز العریني )٣(
(4) Cortney Cantrell ,op.cit,p.64.  
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استمر كلوفیس في حملته العسكریة لفرض المذهب الكاثولیكي على حساب الاریوسیة مستنداً الى دعم       
بالهراطقة   لقبوا  الذین  معتنقیها  ومطالبة  للاریوسیة  الرافضة  التشریعیة  مراسیمها  في  الكاثولیكیة  الكنیسة 
بالتحول الى الكاثولیكیة وتجسدت تلك المراسیم التشریعیة في المجالس الذي عقدها كلوفیس بمدینة اورلیانز  

 .)١( م٥١١في عام 
عام       وفاته  قبل  كلوفیس،  تحت  ٥١١واستطاع  الریبواریین  الفرنجة  مع  السالیین  الفرنجة  یوحد  ان  م 

تشمل   مملكته  فاضحت  الرومانیة،  الامبراطوریة  املاك  من  غاله  في  تبقى  ما  على  یستولي  وان  زعامته، 
له،  نائباً  الشرق  امبراطور  به  واعترف  وبروفانس  بریتاني وسبتمانیا  باستثناء  غالة  الراین وجمیع  ضفتي 

 .)٢( وهنا اخذ صفة شرعیة ، لتبدأ مرحلة جدیدة في تاریخ غرب اوربا 
 
 

 الخاتمة
      ) العرش  إلى  كلوفیس  منذ صعود  الكنیسة  الصلة في موقف  ذات  الحقائق  البحث  هذا  ) ٤٨١وصف 

ان اساقفة الكنیسة كانوا یتصرفون كمدافعین عن مدنهم ضد الهجمات البربریة  ) وحكمه، نجد  ٥١١ووفاته (
ویتحملون معظم المسؤولیات السیاسیة للمدن. لذلك اخذ بعضهم یبارك ویوجه كلوفیس في بدایة تسنمه ادارة 
 حكم الفرنجة، وبالمقابل اعترف كلوفیس بالدور الاساقفة السیاسي لهم بهدف في توسیع سلطته في الحرب. 

البیت الفرنجي من خلال تزویجه من        اذ اخذ اساقفة الكنیسة دورا مهما لایجاد موطئ قدم في داخل 
استشاري   دور  عن  تنم  للاساقفة  كلوفیس  لدى  المكانة  وهذه  الكنیسة،  جانب  الى  لكسبه  كاثولیكیة،  امیرة 

 سیاسي، لذلك قربهم ودمجهم في ادارته، مع تحول كلوفیس الى الكاثولیكیة.
وما للكنیسة من دور في تحوله الى المسیحیة الكاثولیكیة فكان كلوفیس أول ملك بربري یصبح        

الأریوسیین   على  المضاد  للهجوم  عظیمة  فرصة  تحوله  في  الكاثولیك  الدین  رجال  ورأى  كاثولیكیاً، 

م أمراً مهماً  ٤٩٦البرابرة الذین غزوا الإمبراطوریة. یعد تحول كلوفیس إلى الكاثولیكیة ومعمودیته عام  

لأنه أدى إلى نوع جدید من العلاقة بین الكنیسة والدولة. لذلك عززت انتصاراته ضد القوط الغربیین  

 م وتشكیل مجتمع جدید في بلاد الغال، ووحد ملك الفرنجة مع الفرنجة.٥٠٨-٥٠٧في 

 
 . ٢٨٥-٢٨٤محمد عدنان سلمان، المصدر السابق، ص )١(
 . ١٢٤،المصدر السابق ، ص السید باز العریني )٢(
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بدأ         الفرنجة ،  اتحاد قوتین لصالح مملكة  الكنیسة والدولة هو  بین  نموذج كلوفیس للعلاقات  كان 

الأساقفة والملوك العمل معًا لتعزیز المملكة،. وهو یتناقض مع النماذج البربریة الأخرى للعلاقات بین  

الكنیسة والدولة، مثل النموذج المطبق في إیطالیا على ید أودواكر وثیودوریك الذي منح الحریة الدینیة. 

الدولة،  بمساعدة  تدریجیا،  الدیني.  التسامح  سحب  وتم  الكاثولیكیة  عن  بربري  ملك  دافع  مرة،  ولأول 

 قضت الكنیسة الكاثولیكیة تقریبا على جمیع أشكال الوثنیة من بلاد الغال وأصبحت الدین الرئیس. 

م هو العام الأكثر أهمیة بالنسبة للعلاقة بین الكنیسة والدولة في عهد كلوفیس،  ٤٩٦لذلك یعد عام        

التهدید   على  كلوفیس  العام، قضى  هذا  في  الكاثولیكیة.  والكنیسة  الفرنجة  بین  الاتحاد  ذروة  یمثل  لأنه 

بین   التحالف  یمثل  معمودیته.  خلال  من  الكاثولیكیة  للكنیسة  ولائه  وأكد  الغال،  بلاد  في  الأریوسي 

كلوفیس والكنیسة الكاثولیكیة في بلاد الغال، والذي تم إنشاؤه بمعمودیة كلوفیس، بدایة الاتحاد ، وهو  

متمیزة.   أدوار  في  معًا  والأساقفة  الملك  یعمل  حیث  والدولة  الكنیسة  بین  للعلاقة  الأساقفة    -نموذج 

كمنفذین   والملوك  في    -كمرشدین  والدولة  الكنیسة  نموذج  عن  النموذج  هذا  ویختلف  الدولة.  لصالح 

الإمبراطوریة الرومانیة، حیث كان الإمبراطور، حتى في ظل الأباطرة الكاثولیك، یسیطر على الأمور  

التشریع  خلال  من  القرارات  وتنفیذ  النهائیة،  القرارات  إلى  وتوجیهها  المجالس،  باستدعاء  الدینیة 

  -م نقطة البدایة للانتقال بین نظامین  ٤٩٦الإمبراطوري. وهكذا، یمكن اعتبار معمودیة كلوفیس عام  

الإمبراطوریة   في  الكنسیة  الدولة  وحكومة  القدیمة  الرومانیة  الإمبراطوریة  في  الكنسیة  الدولة  حكومة 

 الجدیدة تحت حكم الملوك الجرمان، حیث بدأت الكنیسة في توجیه الملك في تنفیذ سیاسات الدولة.  
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 ).٢٠١٨دار النور،  ، م،(لندن٦١٠
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